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  المحاضرة الرابعة

  )الافتتاحیة ، المقاصد، الخاتمة(بناؤها العام وهیكلها ووحدتها : السورة القرآنیة   

  تعریف السورة

والسورة المنزلة، ومن القرآن : "اللغة تطلق على ما ذكره صاحب القاموس بقولهالسورة في  :لغة -أ

مقطوعة عن الأخرى، والشرف، وما طال من البناء وحسن، : معروفة، لأنها منزلة بعد منزلة

  . 1"والعلامة، وعرق من عروق الحائط

قالوا وهي . ومقطعبأنها طائفة مستقلة من آیات القرآن ذات مطلع " یمكن تعریفها: اصطلاحا -ب

مأخوذة من سور المدینة، وذلك إما لما فیها من وضع كلمة بجانب كلمة، وآیة بجانب آیة، كالسور 

  .2"توضع كل لبنة فیه بجانب لبنة، ویقام كل صف منه على صف

أو . المنزل أو المكان المرتفع، ومنه سور المدینة: ، كغرفة وغُرف، فمعناهاوتجمع على سوَر 

  :رفیعة، ومنه قول النابغة الذبیانيالمنزلة ال

  ألم تر أن االله أعطاك سورة    ترى كل ملْك دونها یتذبذب           

  .منزلة لا یبلغها أو یرتقي إلیها سائر الملوك: أي

سورة  -وأقلها ثلاث آیات -وقد قیل في القطعة من القرآن المشتملة على آي ذوات فاتحة وخاتمة

إنها سمیت بذلك : وقد قیل. تضمها إحاطة السُّور، أو لارتفاعها وشرفها لأنها تحیط بالآیات التي

  .سورة: لتمامها وكمالها، من قول العرب للناقة التامة

  :لقد اختلف العلماء في ترتیب السور على ثلاثة أقوال: ترتیب السور -

أن ترتیب السور على ما هو علیه الآن لم یكن بتوقیف من النبي إنما كان باجتهاد من  :الأول

  .  الصحابة رضي االله عنهم

أن ترتیب السور كلها توقیفي بتعلیم الرسول صلى االله علیه وسلم كما أخبر به جبریل علیه  :الثاني

  ). ص(ها إلا بأمر منه السلام عن ربه عز وجل كترتیب الآیات، وأنه لم توضع سورة في مكان

                                                             
 .207، ص2و1مناهل العرفان ج: )عبد العظیم( الزرقاني -  1
 .208، صنفسهالمصدر  -  2
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أن ترتیب بعض السور كان بتوقیف من النبي صلى االله علیه وسلم، وبعضها الآخر كان  :الثالث

  .باجتهاد من الصحابة

والقول الثاني هو الراجح لأن هذا الترتیب هو الذي رتبه عثمان رضي االله عنه ووافقه علیه الصحابة 

كان الترتیب الذي أجمعوا علیه عن توقیف، لأنه لو كان عن  رضي االله عنهم، وإجماعهم لا یتم إلا إذا

  .1اجتهاد لتمسك أصحاب المصاحف المخالِفة بمخالفتهم

ترتیب السور ووضع الآیات مواضعها إنما كان بالوحي،كان رسول االله صلى : قال ابن الحصار      

لنقل المتواتر بهذا الترتیب ضعوا آیة كذا في موضع كذا وقد حصل الیقین من ا:االله علیه وسلم یقول

  .2ومما أجمع الصحابة على وضعه هكذا في المصحف) ص(من تلاوة رسول االله 

 بناؤها العام: ثانیا

) :  الوحدة الفنیة( :قوم على ما یصطلح علیه بعبارة یأو هیكل السورة القرآنیة الكریمة  بناءإن     

واحد ) محور(واحدة أو ) نقطة(في نهایة المطاف عند ) تجتمع(متفرقة ) خطوطاً (ویقصد بها أن هناك 

  : 3إلى قسمین قسمتنو  ) :وحدة النص أو الوحدة الفنیة(أو تتلاقى عنده الخطوط، وهي  تتفرع

  .التي تتضمنها السورة الكریمة الأفكارأي :  وحدة الدلالة - 1

  .لخإ... والإیقاعیةأي العناصر اللفظیة الصوریة :  وحدة العناصر - 2

المختلفة التي تصب  الأفكارأما الوحدة الدلالیة فتعني أن السورة الكریمة تتضمن مجموعة من       

  .والموقف منها )زِینَةَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا(في النهایة في نهر واحد مثل فكرة 

كالصور والقصص (منها  الأدبيتعني أن العناصر التي یتكون النص وأما وحدة العناصر ف    

توظف جمیعاً من أجل إلقاء إنارة على الفكرة التي یتضمنها النص، كما لاحظنا ذلك ) الخ... والإیقاع

بالنسبة إلى قصص أصحاب الكهف وصاحب الجنتین وذي القرنین، حیث وظف العنصر القصصي 

  .)اةِ زِینَةَ الْحَیَ (لإنارة فكرة 

                                                             
 .124مباحث في علوم القرآن والحدیث، ص : محمود مطلوبعبد المجید : ینظر -  1
 59بحوث منهجیة في علوم القرآن الكریم، ص: موسى إبراهیم -  2

  في عمارة السورة القرآنیة: محمود البستاني: ینظر - 3
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وحدة : (الأمرین من الوحدة الفنیة للسور القرآنیةهذین  تقد تناولهناك دراسات ویلاحظ، أن      

السور الكریمة تخضع للأنماط الآتیة من البناء الفني من حیث خلاصتها أن ) الدلالة ووحدة العناصر

  :  1الأشكال

  الأفقيالبناء  - 1

التي ) المزمل(وهو أن تبدأ السورة بتناول موضوع معین وتنتهي بطرح الموضوع ذاته، مثل سورة     

نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ ) 2(قُمِ اللَّیْلَ إِلاَّ قَلِیلاً ) 1(یَا أیَُّهَا الْمُزَّمِّلُ (بدأت بالحدیث عن قیام اللیل وتحدیده 

تلفة ترتبط بنمط ثم قطعت رحلة في موضوعات مخ) 4( لِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلاً أَوْ زِدْ عَلَیْهِ وَرَتِّ ) 3(مِنْهُ قَلِیلاً 

اللَّیْلِ إِنَّ رَبَّكَ یَعْلَمُ أَنَّكَ تقَُومُ أَدْنَى مِن ثلُُثَيِ  ?، ولكنها ختمت بنفس الموضوع خاص من العلاقات

  )20...(.وَنِصْفَهُ وَثلُُثهَُ 

  البناء العمودي أو الطولي - 2

) نوح(مثل سورة . السورة بتناول موضوع معین، ثم تواصل معالجته متسلسلاً إلى نهایتهوهو أن تبدأ 

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَهُمْ (لقومه  هالتي بدأت بالحدیث عن إنذار 

  ).3(أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِیعُونِ ) 2(مْ نَذِیرٌ مُبِینٌ قَالَ یَا قَوْمِ إِنِّي لَكُ ) 1(عَذَابٌ ألَِیمٌ 

مِمَّا خَطِیئَاتِهِمْ ( قطعت رحلة في عرض الإنذار ومواجهته، حتى ختمت بحادثة الطوفانثم       

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الأَْرْضِ مِنَ ) 25(أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ یَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا 

  ..)إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ ) 26(الْكَافِرِینَ دَیَّارًا 

وهو أن تتناول السورة جملة من الموضوعات، ثم تقف عند نهایة كل قسم منها  :البناء المقطعي -3

ذاتها بعد أن تقطع رحلة ما،  أو عند بدایة قسم جدید منها فتجعله محطة توقف لتعود إلى المحطة

حیث ینتهي كل ) المرسلات(سورة : ومثاله. وتكرر هذه الرحلات ویتكرر الوقوف عند نفس المحطة

وَیْلٌ ) 14(وَمَا أَدْراَكَ مَا یَوْمُ الْفَصْلِ ...( } وَیْلٌ یَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِینَ {واحد من موضوعاتها عند مقطع یقول 

لِینَ ) 15(ذِّبِینَ یَوْمَئِذٍ لِلْمُكَ    )..16(أَلَمْ نُهْلِكِ الأَْوَّ

  البناء التمهیدي - 4

                                                             
  المرجع السابق: ینظر - 1
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وهو أن یكون كل واحد من موضوعات السورة ممهداً للموضوع الذي یلیه، مثل سورة المطففین التي   

لِیَوْمٍ عَظِیمٍ ) 4(لاَ یَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ أ( الأخرويبدأت الحدیث عن التطفیف، وربطته بالجزاء 

 ?ربطته بالسلوك الدنیوي  ثم )6(یَوْمَ یَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِینَ ( الأخروي، ثم تحدثت عن الجزاء ).5(

وا بِهِمْ یَتَغَامَزُونَ ) 29(إِنَّ الَّذِینَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا یَضْحَكُونَ  ا انْقَلَبُوا إِلَى وَإِذَ ) 30(وَإِذَا مَرُّ

   ).31(أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِینَ 

السور القرآنیة الكریمة تخضع لواحد من الأبنیة الآتیة لأفكارها وموضوعاتها : من حیث الموضوعات

  :1المجسدة لتكلم الأفكار

لتجسید أي أن السورة تتضمن فكرة واحدة، وتتضمن موضوعاً واحداً : وحدة الفكرة ووحدة الموضوع-1

  :الفكرة، ومثالها

أن االله تعالى یقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التعرض : التي تتضمن فكرة هي) الفیل(سورة 

  .للكعبة، وتتضمن موضوعاً واحداً هو الحادثة العسكریة التي هزم فیها العدو

ن موضوعات أي أن السورة تتضمن فكرة واحدة، ولكنها تتضم: وحدة الفكرة وتعدد الموضوعات -2

والموقف منها إلاّ } زِینَةَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا{حیث تتضمن فكرة ) الكهف(متنوعة لتجسید الفكرة، ومثالها سورة 

أن الموضوعات التي جسدت الفكرة المذكورة قد تنوعت في قصص أهل الكهف وصاحب الجنتین 

  .الخ... وذي القرنین 

: لسورة تتضمن أكثر من فكرة وأكثر من موضوع، ومثالهاأي أن ا: تعدد الموضوعات وتعدد الفكر- 3

التطفیف، السخریة من المؤمنین، : سورة المطففین التي تتضمن جملة موضوعات وجملة أفكار مثل

  .وكل واحد من هذه الموضوعات ینطوي على فكرة یعبر عنها الموضوع ذاته. الجزاء الأخروي

  من حیث الأسباب

تربط بین كل جزء من » سببیة« -إن وحدة السورة من حیث أشكالها وموضوعاتها وأفكارها تخضع ل

وهذه السببیة . أجزاء السورة، بمعنى أن كل جزء من السورة یعد سبباً للاحقة ومسبباً عن سابقه، وهكذا

  : تلحظ على أنماط متنوعة، منها 

                                                             
  المرجع السابق - 1
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وعاً مجملاً ثم تفصل الحدیث عن خلال السورة أي أن السورة تطرح موض:  التفصیل الإجمال و - 1

ثَةً ﴿التي أجملت الثلاثة في البدایة ) الواقعة(بأكملها، ومثالها سورة  ﴾ فأََصْحَابُ ٧وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلاَ

السَّابِقُونَ ﴾ وَ ٩﴾ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿٨الْمَیْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَیْمَنَةِ ﴿

ثم فصلت الكلام على الأصناف الثلاثة طوال السورة كما . ﴾١١﴾ أُولَـئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿١٠السَّابِقُونَ ﴿

  .هو واضح

كما یتنامى  أخرىأي أن الموضوع المطروح في السورة یتطور ویتنامى من مرحلة إلى  :النمو - 2

... سف في تنامي موضوعاتها وشخصیاتها وأحداثهاسورة یو  :ئن الحي في مراحل عمره، ومثاله الكا

حد عشر كوكباً، والشمس والقمر تنامت في نهایة السورة إلى خضوع القوى المذكورة له، أالخ، فرؤیاه 

  .وهكذ

أي أن الموضوعات والأفكار التي تتناولها السورة یتجانس بعضها مع الآخر في : التجانس -3

الساهي في (وموضع ) المكذب بالدین(حیث طرحت موضوع ) الماعون(ومثالها سورة . خطوطه العامة

البعد الاقتصادي : ومع أن أحدهما غیر الآخر إلاّ أنهما یتجانسان في جملة ظواهر مثل) . صلاته

فالمكذب بالدین لا یحض على طعام المسكین، والساهي في الصلاة یمنع . والبعد العاطفي ونحوهما

  .قتصادي سلبي، وهكذاوكلاهما سلوك ا. الماعون

  من حیث المقاصد

المقاصد جمع مقصد، بفتح المیم، والمقصد مدر میمي مشتق من الفعل قصد یقصد قصداً،     

 :، فالقصد، والمقصد بمعنى واحد، ویأتي القصد على معانٍ منها 1ومقصَداً، ومقصِداً 

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِیلِ } :تعالى، ومنه قوله  2أي استقام: یقال قصد الطریق قصداً : استقامة الطریق

هي الطریق، والقصد من الطریق : السبیل: "، قال ابن جریر الطبري]9من الآیة: النحل[} وَمِنْهَا جَائِرٌ 

 3"المستقیم الذي لا اعوجاج فیه

                                                             
  .5/95معجم مقاییس اللغة   1
  5/3642لسان العرب   2
  .17/147البیان جامع   3
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: لقمان[ )كَ وَاقْصِدْ فِي مَشْیِ ( :العدل، والتوسط بین الإفراط والتفریط، ومنه قوله تعالى: والقصد یعني

الوسط العَدل بین طرفین، فالقصد في المشي هو أن یكون  :والقصد: "، قال ابن عاشور]19من الآیة

 1"ارتكب القصد: }وَاقْصِدْ فِي مَشْیِكَ {فمعنى . قصد في مشیه: بین طرف التبختر وطرف الدبیب ویقال

 .قصد إلى البیت: أمّ إلى البیت أيقصد البیت إذا توجه إلیه، و : التوجه، والأمّ، فیقال: القصد یعني

 اصطلاحاً 

 :تعددت أقوال العلماء في تعریف المقاصد، ومنها

الغایات المحمودة في " :ذكر شیخ الإسلام ابن تیمیة عبارات كثیرة في مراده بالمقاصد، ومنها    

الحمیدة التي تدل وهي ما تنتهي إلیه مفعولاته، ومأموراته من العواقب  –سبحانه  –مفعولاته ومأموراته 

 2"على حكمته البالغة

هي المعاني والحكم الملحوظة في جمیع أحوال التشریع أو معظمها، بحیث : وقال الطاهر بن عاشور

  3"لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشریعة

 :أقسام المقاصد في الشریعة الإسلامیة

جمیعاً في الدنیا والآخرة، ویتحقق هذا من خلال جملة هو تحقیق مصالح الخلق : المقصد العام-1

   .أحكام الشریعة الإسلامیة

هي الأهداف التي تسعى الشریعة إلى تحقیقها في مجال خاص من مجالات  :المقاصد الخاصة -2

وذلك عن طریق الأحكام التفصیلیة التي .. إلخ.. الحیاة كالنظام الاقتصادي أو الأسري أو السیاسي

   .مجال على حدة شرعت لكل

  :مصالح الناس من حیث الأهمیة على ثلاث مراتب :مراتب المصالح البشریة

هي ما لا یستغني الناس عن وجودها بأي حال من الأحوال، ویأتي على رأسها و : الضروریات -أ

   .الكلیات الخمس كما سیأتي بیانه

                                                             
  11/130التحریر والتنویر   1
  .3/19مجموع الفتاوى   2
  .51مقاصد الشریعة، له ص  3



الإعجاز البلاغي في القرآن والحدیث :محاضرات في......الثالثالسنة الثانیة ماستر أدب قدیم السداسي   

28 
 

یاتهم، یؤدي غیابها إلى المشقة وهي ما یحتاج الناس إلیه لتحقیق مصالح هامة في ح: الحاجیات -ب

واختلال النظام العام للحیاة، دون زواله من أصوله، كما یظهر في تفصیلات أحكام البیوع والزواج 

  .وسائر المعاملات

وهي ما یتم بها اكتمال وتجمیل أحوال الناس وتصرفاتهم، مثل الاعتناء بجمال : التحسینیات -ج

  .العادات في سلوك الناسالملبس وإعداد المأكل وجمیع محاسن 

  الكلیات الخمس

اتفق أهل الأدیان السماویة وعقلاء بني آدم على أن أهم ما یصلح به حال البشر حفظهم لأمور      

    ).الدین، النفس، العقل النسل، المال (كلیة خمسة، هي ما یطلق علیه الكلیات الخمس 

ریات الخمس سواء من حیث الوجود، إذ وقد جاءت شریعة الإسلام بأحكام وافیة لحفظ هذه الضرو 

شرعت لها ما یحقق وجودها في المجتمع، أو من حیث البقاء والاستمرار بإنمائها وحمایتها من أسباب 

  .الفساد والزوال

  حفظ الدین: أولاً 

قدر الإسلام ما للدین من أهمیة في حیاة الإنسان حیث یلبي النزعة الإنسانیة إلى عبادة االله، ولما   

به الإنسان من وجدان وضمیر، ولما یقوى في نفسه من عناصر الخیر والفضیلة، وما یضفي  یمد

نظرا لتلك الأسباب كلها كان الدین ضرورة حیاة بالنسبة للإنسان،  .على حیاته من سعادة و طمأنینة

اسَ عَلَیْهَا لاَ تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّینُ ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّ : قال تعالى

   ].30: الروم[الْقَیِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ ﴾ 

  حفظ النفس: ثانیا

و قد شرع الإسلام عدة وسائل للمحافظة  .وصون حق الحیاة ،من ضروریات الحیاة الإنسانیةلأنها     

ر العالم، وتشكل بذرة الحیاة الإنسانیة في الجیل یالزواج من أجل التكاثر لتعم :منها على النفس

الخالف، وقد نوه الإسلام بالعلاقة المقدسة بین الزوجین واعتبرها آیة من آیات االله ﴿ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ 

   ].21: الروم[بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾  خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ 

   :حفظ العقل: ثالثا

للعقل في الإسلام أهمیة كبرى فهو مناط المسؤولیة، وبه كرم الإنسان و فضل على سائر     

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا : المخلوقات، وتهیأ للقیام بالخلافة في الأرض وحمل الأمانة من عند االله، قال تعالى
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نْسَانُ الأَْمَ  : الأحزاب[ ﴾ انَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِْ

ولهذه الأهمیة الخاصة حافظ الإسلام على العقل وسن من التشریعات ما یضمن سلامته و ] 72

  :حیویته و من ذلك

من شأنه أن یؤثر على العقل ویضر به أو یعطل طاقته كالخمر و الحشیش أنه حرم كل ما  -1

﴿ یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأَْنْصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ : وغیرها قال تعالى

كما شرع العقوبة الرادعة على تناول المسكرات،   ].90: دةالمائ[الشَّیْطَانِ فَاجْتنَِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ ﴾ 

   .وذلك لخطورتها وأثرها البالغ الضرر على الفرد و المجتمع

ن الإسلام یسعى لأو یراد به حفظ النوع الإنساني على الأرض بواسطة التناسل : حفظ النسل: رابعا

ومن .ناء العالم ویرث الأرض ومن علیهاإلى استمرار المسیرة الإنسانیة على الأرض؛ حتى یأذن االله بف

  :أجل تحقیق هذا المقصد شرع الإسلام المبادئ والتشریعات التالیة

فقد شرع الإسلام الزواج ورغب فیه واعتبره الطریق الفطري النظیف الذي یلتقي فیه : شریعة الزواج -1

   .الصالحة الذریةمن أجل تحقیق هدف سام هو حفظ النوع الإنساني، وابتغاء رأة الرجل بالم

  .ألزام الأبوین برعایة أولادهما والأنفاق علیهم: العنایة بتربیة النشء وتعمیق روابط الألفة -2

  .جیل المستقبل فیه یتربىالحصن الذي باعتبارها  :بالأسرة وإقامتها على أسس سلیمةالعنایة -3

لكل منها عقوبة رادعة و لذا حرم االله الزنا كما حرم القذف، وحدد : تحریم الاعتداء على الأعراض -4

  .]2: النور[﴿ الزَّانِیَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ :قال تعالى

  حفظ المال: خامسا  

وتحصیله، ویكفل  المال ى اكتسابت ما یشجع علمن التشریعات والتوجیهاالإسلام شرع        

  :صیانته وحفظه و تنمیته، وذلك على النحو التالي

  :وسائل الحفاظ على المال إیجادا و تحصیلا

الحث على السعي لكسب الرزق، وتحصیل المعاش فقد حث الإسلام على كسب الأموال باعتبارها / 1

إذا توفرت النیة الصالحة وكان من الطرق -المال قوام الحیاة الإنسانیة، واعتبر السعي لكسب 

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ : ضربا من ضروب العبادة، وطریقا للتقرب إلى االله قال تعالى - المباحة

  .15: الملك[ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ﴾ 

ما أكل أحد : (دار العمال، قال رسول االله صلى االله علیه وسلمأنه رفع منزلة العمل وأعلى من أق/ 2

    ).طعاما قط خیرا من عمل یده، وإن نبي االله داود كان یأكل من عمل یده 


